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لتنشيط  فرصًا جيدةً  تتيح  متنوعة  بثروات طبيعية وتراثية  السعودية  العربية  المملكة  البحث.  تذخر  ملخص 
وخطوات  خطط  هناك  والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  محركات  أحد  بصفتها  المحلية  السياحة 
البيئة  موارد  السلبية على  التأثيرات  أن  إلا  أنواعها  بمختلف  المحلية  السياحة  تنشيط  نحو  حكومية مشكورة 
إليه. من هنا تتأكد أهمية تطبيق مفهوم السياحة المستدامة  التنبه  التنشيط أمر ينبغي  الناتجة عن ذلك  الطبيعية 
المناطق  الذي يعاني منه كثير من  البيئي  للتدهور  الطبيعية الحالية والمستقبلية. ونظرًا  البيئة  التي تراعي موارد 
الطبيعية السياحية في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الورقة إلى اقتراح منهجية تطبيقية تخطيطية لمواقع 
الإيواء السياحي المحلية من خلال تطبيق هذه المنهجية على موقع مقترح لنزل بيئي في منطقة الهدا بمحافظة 
تصميم  ومعايير  المستدامة  السياحة  أدبيات  أولاً  الورقة  تستعرض  الغربية.  المرتفعات  على  الواقعة  الطائف 
النزل البيئي وبعض الأمثلة لمشاريع عمرانية مستدامة. ثم تتناول المنهجية التخطيطية المقترحة. وأخيًرا تُتــتم 
الورقة بتوصيات حول أهمية تطبيق ضوابط ومنهجيات بيئية لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة مرافق الإيواء 
السياحي المحلية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار البيئي وفرض عقوبات على كل ما يهدد البيئة بهدف المضي قدماً 

نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة في المملكة العربية السعودية.

بيئة،  تصميمي،  نموذج  سياحي،  إيواء  بيئي،  نزل  مستدامة،  سياحة،  تخطيطي،  نموذج  المفتاحية:  الكلمات 

تراث، السعودية.

البحث مدعوم من قبل مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية، جامعة الملك عبدالعزيز
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1- المقدمة
للمملكـة  الواسـعة  الجغرافيـة  الرقعـة  تتميـز 
العربيـة السـعودية بغنـىً في تنوعها الطبيعـي والتراثي. 
ومـا  الرطبـة  المعتدلـة  الحجـاز  أرض  سـهول  فهنـاك 
تحويـه مـن تراث عمـراني متنـوع بُــنـــيَ مـن الحجار 
مرتفعـات  وهنـاك  والناريـة.  والبركانيـة  البحريـة 
وجبـال  السروات  جبـال  وعيـون  وينابيـع  ووديـان 
عسري البـاردة ومـا تحويه مـن تراث عمـراني بـُـنـــي 
من صخـور المنطقة. وهنـاك الأريـاف الزراعية المنتجة 
المحيطـة ببعـض المـدن. وهنـاك هضبـة نجـد القاريـة 
الجافـة ذات العامرة الطينيـة ومـزارع النخـل. وهنـاك 
الصحـاري المتنوعـة ذات الرمال الذهبيـة والواحات. 
العـربي  الخليـج  عىل  الشرقيـة  السـواحل  وهنـاك 
والسـواحل الغربيـة عىل البحـر الأحمـر ومـا تذخر به 
مـن حيـاة بحريـة ثريـة وجـزر مرجانيـة خلابـة. عليه 
فلا شـك في توفر موجـودات وثروات طبيعيـة وتراثية 
متنوعـة في مختلـف أنحـاء المملكـة تثمر شـتى الفرص 

لتنشـيط التنميـة السـياحية المحليـة.
ولا شـك في أن التنميـة السـياحية تعترب إحـدى 
وسـائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كونها 
تـدر دخلًا ماديًـا وتتيح فـرص عمل وتحسـن من نمط 
الحيـاة الاجتماعيـة والثقافية سـواء كان لسـكان المناطق 
أفـراد  لعمـوم  أو  الخصـوص  وجـه  عىل  السـياحية 
المجتمـع بشـكل عـام. كام أنهـا عىل الصعيـد البيئـي 
تعد عاماًل ميسًرا للاسـتمتاع والشـغف بالطبيعة لدى 
شريحـة من السـياح الذيـن يتطلعـون إلى زيـارة المواقع 

الطبيعيـة والتعـرف إلى تضاريسـها ومواردهـا البيئيـة 
الفطرية. وحياتهـا 

هنـاك توجـه عالمـي سريـع النمـو نحـو الحـراك 
منظمـة  تتوقـع  حيـث  المختلفـة  بأنماطـه  السـياحي 
الدوليين  السـياح  عـدد  يصـل  أن  العالميـة  السـياحة 
عىل مسـتوى العالم بحلـول عـام 2020 إلى 1,6 مليار 
سـائح وأن تبلـغ الإيـرادات السـياحية العالميـة نحو 2 
تريليـون دولار أمريكـي )UNWTO, 2011(. ولا شـك في 
أن لهـذا النمـو جوانـب إيجابية كبرية كما ذكرنـا أعلاه، 
إلا أن الاندفـاع نحـوه دون مراعـاة لمـا قـد ينجـم عنـه 
في أرض الواقـع مـن تأثريات سـلبية على مـوارد البيئة 
الطبيعيـة بالـذات أمـر ينبغـي التنبـه إليـه والعمـل من 
أجلـه. مـن هنـا تتأكـد أهميـة تطبيـق مفهـوم السـياحة 

.Sustainable Tourism المسـتدامة 
السـياحة  العالميـة  السـياحة  منظمـة  ف  تُعــرِّ
‘‘السـياحة  بــأنها   Sustainable Tourism المسـتدامة 
التـي تأخـذ في اعتبارهـا التـام كلًا مـن الآثـار الحاليـة 
والمسـتقبلية سـواء الاقتصادية أو الاجتماعيـة أو البيئية، 
التـي تراعـي احتياجـات الـزوار، والسـياحة، والبيئة، 
 .)UNEP & WTO, 2005, p11( ’’والمجتمعـات المضيفـة
ومـن خالل هـذا التعريـف تتجىل المرتكـزات الثلاثة 
الاقتصاديـة  المرتكـزات  وهـي:  المسـتدامة  للسـياحة 
يهتـم  الاقتصـادي  فالمرتكـز  والبيئيـة.  والاجتماعيـة 
بالعائـد المادي المسـتمر لمختلف شرائـح المجتمع المحلي 
ولأصحـاب مشـاريع السـياحة المسـتدامة والعاملين 
فيها. والمرتكـز الاجتماعي ينظر لهذه المشـاريع بوصفها 
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جـزءاً مـن المجتمعـات المضيفة لهـا حيث تسـتفيد تلك 
المشـاريع من خربات وآراء وسـواعد أفرادهـا وتحترم 
ثقافتهـم وتتجنب اسـتغلالهم وتعـود بالفائـدة عليهم. 
أمـا المرتكز الثالـث فهو المرتكـز البيئي، حيـث تتعامل 
مشـاريع التنميـة المسـتدامة مـع المـوارد الطبيعيـة مـن 
مـاء وهـواء وطاقـة ونباتـات وحيوانـات وغيرها بكل 
حساسـية وتتجنـب إحـداث أي ضرر بهـا كتشـويهها 
أو تلويثهـا أو التأثري السـلبي عىل نُـظُمــها الطبيعيـة 
الـدول  بجامعـة  الإداريـة  للتنميـة  العربيـة  )المنظمـة 

.)2007 العربيـة، 
هنـاك بعـدان آخـران - بالإضافـة إلى مرتكـزات 
الاسـتدامة  تحقيـق  في  يُسـهمان   - الثلاثـة  الاسـتدامة 
وهمـا البعـد التكنولوجـي والبعـد المؤسسي. فالبعـد 
التكنولوجـي يوفـر إمكانـات هائلة للتقليل مـن التأثير 
السـلبي عىل البيئـة، بـل يوفـر سـبلًا متنوعـة للتكيف 
مـع التغري الحاصـل فيهـا. عىل سـبيل المثـال: هنـاك 
تقنيـات متنوعـة في إعـادة التدويـر تُسـاهم في التقليـل 
من اسـتخراج وتصنيـع المواد الخـام والنفايـات الناتجة 
عنهـا. مثـال آخـر: تلعـب نظـم المعلومـات الجغرافيـة 
دورًا كبرًيا في إدارة الغابـات ورصـد أنامط المحاصيل 
أمـا  وغيرهـا.  الطبيعيـة  الظواهـر  تغريات  ومتابعـة 
البعـد المؤسسي فقـد غـدا عاماًل حاساًم في صياغـة 
وتطبيق وإنجـاح السياسـات والاسرتاتيجيات البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية المسـتدامة، كما أصبح أساسًـا 
أصحـاب مختلـف  بين  اللازمـة  الرشاكات  لتكويـن 

المسـتويات. مختلـف  عىل   Stakeholders المصلحـة 
ونظـراً للتدهـور البيئـي الـذي يتعـرض لـه كثير 
مـن المناطـق السـياحية في المملكـة العربيـة السـعودية، 
ونظراً لعـدم مراعاة مشـاريع الإيواء السـياحي المحلية 
البيئيـة  للسـياحة  العالميـة  للمبـادئ  حاليًـا  القائمـة 
المسـتدامة؛ لـزم تنـاول هذا الموضـوع وطرح مشـكلته 
واقرتاح منهجيـة تخطيطيـة تطبيقيـة لتطويـره ضمـن 
إطـار يراعـي المعطيـات البيئيـة المحليـة سـواء كانـت 
الطبيعيـة أو الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة ويصـوغ ذلـك 
.Ecolodge ضمـن نمـوذج منهجـي مقترح لنـزل بيئـي
الأدبيـات  بدايتهـا  في  الورقـة  هـذه  تسـتعرض 
المسـتدامة السـياحة  مبـادئ  بأهـم  العلاقـة  ذات 
السـياحة  وبين  بينهـا  والفـرق   Sustainable Tourism  
القائمة عىل الطبيعة Nature-based Tourism والسـياحة 
البيئيـة Ecotourism. كام تتنـاول مفهـوم ومعايير النزل 
البيئـي Ecolodge والفـرق بينـه وبين منشـآت الإيـواء 
السـياحة  وضـع  تتنـاول  ثـم  التقليديـة.  السـياحي 
المسـتدامة في المملكـة العربيـة السـعودية. بعـد ذلـك 
تنتهـج هـذه الورقـة منهجًـا تحليليًـا مقارنًـا لمشروعين 
التطبيقـات  بعـض  اسـتقراء  بهـدف  مسـتدامين 
تسـتقي  ثـم  البيئيـة.  النـزل  في  المسـتدامة  التصميميـة 
هـذه الورقة مـن منهجيـة مراحـل العمليـة التصميمية 
في عامرة البيئـة لاقرتاح نمـوذج تخطيطـي لنـزل بيئي 
تراثـي بمنطقـة الهـدا في محافظـة الطائـف بمرتفعـات 

جبـال السروات غـرب المملكـة. 
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2- أدبيات البحث
2-1 السياحة المستدامة 

المسـتدامة  السـياحة  أن  البعـض  يظـن  ربام 
إلا  السـياحة  أنـواع  مـن  نـوع   Sustainable Tourism

أنهـا في الواقـع تمثـل مبـدأ مـن المبـادئ السـياحية التي 
يمكـن تطبيقهـا في جميع أنـواع السـياحة. بـل إن هناك 
توجهـاً عالميـاً متناميـاً ينـادي بـأن تكـون الاسـتدامة 
ذاتهـا شرطًـا مـن شروط أي تنميـة سـياحية. تتمحـور 
أهـم ملامـح مبـدأ السـياحة المسـتدامة حـول مـا يلي:

 )South Australian Tourism Commission, 2007(

-	 تجنبّ الأنشطة ذات الآثار السلبية على البيئة.
-	 إثراء السائحين بتجارب وخبرات جديدة.
-	 المساهمة في المحافظة على المحميات الطبيعية.
-	 ترسيخ قيم المجتمع المحلي.
-	 توفر منافع متبادلة للزوار والمجتمع المحلي.
-	 الأصالة من حيث النوع.
-	 تفهم واستيعاب السوق السياحي.
-	 التصميـم  بالمـكان مـن خالل  تعزيـز الإحسـاس 

الجيـد.
-	 التميـُّـز عن باقي الوجهات السياحية في المنطقة.

ينبغـي  المصطلحـات،  تحريـر  حيـث  مـن 
المسـتدامة  السـياحة  بين  فارقـاً  هنـاك  أن  ملاحظـة 
Sustainable Tourism والسـياحة القائمـة عىل الطبيعـة 

 .Ecotourism والسـياحة البيئيـة Nature-based Tourism

تـم  فقـد  المسـتدامة’’  ‘‘السـياحة  لمصطلـح  فبالنسـبة 
تعريفـه أعاله. وبالنسـبة لمصطلـح ‘‘السـياحة القائمة 

عىل الطبيعـة’’ فيشري إلى أي نشـاط سـياحي مسـتدام 
يرتبـط بالبيئـة الطبيعيـة سـواء كان عىل شـكل مغامرة 
أو اكتشـاف أو اسرتخاء وبذلـك فهو يمثل جـزءاً من 
السـياحة المسـتدامة. أمـا بالنسـبة لمصطلح ‘‘السـياحة 
عىل  القائمـة  السـياحة  مـن  جـزءاً  فيشـكل  البيئيـة’’ 
الطبيعـة تكـون الدوافـع الرئيسـة منـه التعلـم والوعي 
ف الصنـدوق العالمي  بالطبيعـة والمحافظـة عليها. يُعـرِّ
إلى  ‘‘السـفر  بأنـه  البيئيـة  السـياحة  مصطلـح  للبيئـة 
يتعـرض  ولم  التلـوث  بهـا  يلحـق  لم  طبيعيـة  مناطـق 
توازنهـا الطبيعي إلى خلـل بهدف الاسـتمتاع بمناظرها 
حضاراتهـا  وتجليـات  البريـة  وحيواناتهـا  ونباتاتهـا 
ماضيـاً وحـاضراً’’. ويعترب هـذا النـوع مـن السـياحة 
مهاًم للـدول الناميـة لكونه يعـد مصدرًا مهاًم للدخل، 
ثقافـة  البيئـة ويرسـخ مـن  ويسـاهم في الحفـاظ عىل 

المسـتدامة. السـياحة 
يتمثـل بعـض الأنشـطة التـي ترتبـط بالسـياحة 
الوديـان،  واستكشـاف  الجبـال،  تسـلق  في  البيئيـة 
وتأمـل الطبيعة، والمشي في الغابـات، ومراقبـة الطيور 
في  والتجـول  والتصويـر،  والتخييـم،  والحيوانـات، 
المناطـق الأثريـة، وركـوب الخيـل والـدواب، وصيـد 
ومشـاهدة  والغـوص  التقليديـة،  بالطـرق  الأسامك 
مـن  ذلـك  غري  إلى  والأسامك،  المرجانيـة  الشـعاب 
الأنشـطة التي لا تحدث أي ضرر عىل الطبيعة )الفقي، 

.)2010
وحيـث إن مـن أهـم الأسـس التـي تقـوم عليها 
السـياحة البيئيـة عدم الإخالل بالتوازن البيئـي الناتج 
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عـن تصرفـات السـائح وما قد يحدثـه من تلـوث فيها؛ 
فقـد وصـف كولفـن Colvin بعـض الملامح الأساسـية 
يسـعى  البيئـي  فالسـائح  البيئـي.  السـائح  تميـز  التـي 
لاكتسـاب خربة حقيقيـة عميقـة وموثقـة، ويعترب أن 
تلـك الخربة ذات جـدوى عىل الصعيدين الشـخصي 
بأعـداد  السـياح  توافـد  يحبـذ  لا  وأنـه  والاجتماعـي، 
كبرية بل بأعـداد محـدودة، وأنـه يتطلـع إلى التحديات 
مـع  التفاعـل  في  يرغـب  وأنـه  والذهنيـة،  الجسـدية 
السـكان المحليين وتعلـم ثقافتهم، وأنه سـهل التكيف 
حيـث إنـه لا يتطلـع إلى أي خدمـات سـياحية فارهـة، 
وأنـه يتحمـل عـدم الراحـة، وأنه يتسـم بسـلوك حب 
المشـاركة والبعـد عـن الانطوائيـة، وأنـه يفضـل إنفاق
.)Colvin, 1991( النقـود لتلقي الخبرة وليس لنيل الراحة

2-2 النزل البيئي
أن  الوسـيط  والمعجـم  العـرب  لسـان  في  جـاء 
الـزاي(  )بتسـكين  ـزْل  والنّـُ الـزاي(  )بضـم  ـزُل  النّـُ
وجمعـه أنـــزال هو المنـزل وما يُيـَّـئ للضيف فيأكــل 
وَعَمِلُـوا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ )إنَِّ  تعـالى:  قـال  وينـام،  فيـه 
الِـَاتِ كَانَـتْ لَـُمْ جَنَّاتُ الْفِـرْدَوْسِ نُــزُلاً( )ابن  الصَّ
.)2004 العربيـة،  اللغـة  )مجمـع   )1997 المنظـور، 

الأنـزال  مـن  نوعـاً   Ecolodge البيئـي  النـزل  يعـد 
البيئـة وتعكـس فلسـفة  التـي تعتمـد عىل  السـياحية 
وأسـس السـياحة البيئيـة، وتقـدم السـياحة كعمــلية 
المجتمـع  مـع  تشـاركية  تعــليــمية  تــثـقـــــيفية 
بأسلــــوب وإدارتهـا  تنـمـيتـهـــا  ويتـم  المحيل، 

البيئيـــة المنظــومـــة  يحــــمي  حســــاس  بيئـي 
 Mehta لميهتـا  ووفقًـا   .)Bottrill & Pearce, 1995(

وآخـرون، يمكـن تحديـد عرشة معايري للنـزل البيئي 
:)Mehta et al., 2002( ييل  كام 

والحيوانـات  النباتـات  عىل  الحفـاظ  في  يسـاعد   .1
. لمحيطـة ا

2. يسعى للعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي.
مـن  كل  وتعليـم  لتوجيـه  تثقيفيـة  برامـج  يقـدم   .3
الطبيعيـة  المحيطـة  بالبيئـة  والسـياح  فيـه  العاملين 

لثقافيـة. وا
4. يسـتخدم وسـائل بديلـة مسـتدامة للحصـول عىل 

الميـاه والتقليـل مـن اسـتهلاكها.
النفايـات  بتنـاول ومعالجـة والتخلـص مـن  5. يهتـم 

الصحـي. والرصف  الصلبـة 
6. يوفـر احتياجاتـه مـن الطاقـة مـن خالل التصميم 

الجيـد واسـتخدام مصـادر الطاقـة المتجـددة.
حيثام  التقليديـة  البنـاء  وتقنيـات  مـواد  يسـتخدم   .7
كان ذلـك ممكنـاً، كام يسـتخدم مـواد وتقنيـات حديثة 

لتحقيـق مزيـد مـن الاسـتدامة.
8. يحـدث تأثرياً ضئيلًا عىل المناطق الطبيعيـة المحيطة 

البناء. أثناء عمليـة 
9. يتالءم مـع مـا يحيـط بـه ماديًـا وثقافيًـا مـن خلال 
اهتمامـه الدقيق بشـكله وألوانـه ونباتاته ونمـط عمارته 

المتوافـق مـع نمـط العامرة المحلية.
للمجتمـع  المسـتدامة  التنميـة  تحقيـق  في  يسـهم   .10

والبحـوث. التعليـم  برامـج  خالل  مـن  المحيل 
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إذن هنـاك عدد مـن الفروقـات بين النـزل البيئي 
مـن جهة ومنشـأة الإيواء السـياحي التقليديـة من جهة 
أخـرى. يتجىل ذلـك مـن أوجـه عـدة أهمهـا: عوامل 
الجذب، والأنشـطة والتجـارب الإنسـانية، ومتطلبات 

المعامري،  والطـراز  التخطيطـي،  والنمـط  السـائح، 
ونـوع الملكيـة وأسـس الاسـتثمار. يبين )الجـدول 1( 

الفروقات. هـذه 

النزل البيئيالمنشأة السياحية التقليديةعنصر المقارنة

الخصوصيات المحليةالفخامةمتطلبات السائح

محليعالميالطابع العمراني والطراز المعماري

الأنشطة والتجارب الإنسانية
تعتمد على الاسترخاء، أنشطة ذات طابع خدمي )ملاعب، 

حمامات سباحة، صالات رياضية... إلخ(

تهتم بالأنشطة البيئية والريفية )مشاهدة الطبيعة، الحياة 

الفطرية، مخيمات، تسلق جبال..(

أفراد/ جمعيات محليةشركات وأفرادملكية المنشأة

مندمجة تماماً مع البيئة المحلية ويصعب ملاحظة حدودهامغلقة ومنعزلة داخل حدود واضحةنمط التخطيط

أسس الاستثمار
استثمارات عالية، الربحية العالية بناء على ارتفاع قدرات 

السائح المادية وارتفاع أسعار تقديم الخدمات

استثمارات محدودة أو متوسطة، الربحية قائمة على تميز 

الموقع )طبيعياً وتصميمياً( وتقليل تكلفة تقديم الخدمات

عوامل الجذب
أولاً الخدمات المقدمة )إقامة، أنشطة، رفاهية،..(، ثم ما 

يحيط بالمكان 

أولاً البيئة المحيطة بالمكان، ثم تأتي الخدمات والتسهيلات 

المقدمة في الدرجة التالية

نوعيات التغذية وشكل الوجبات
شهية وخدمة متميزة وطريقة عرض جذابة وذات معايير 

عالمية
شهية وخدمة أساسها الطابع والشكل المحلي

من خلال الأفراد / المجمعيات العالمية المتخصصةمن خلال شركات السياحةأسلوب التسويق

الجدول )1(: مقارنة بين منشأة الإيواء السياحي التقليدي والنزل البيئي )الهيئة العامة للسياحة والآثار، بدون تاريخ - أ(.

2-3  السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية
بمناطـق  السـعودية  العربيـة  المملكـة  تتميـز 
متنوعـة صحراويـة وجبليـة  ذات خصائـص طبيعيـة 
وغابيـة وسـاحلية وبحريـة بالإضافـة إلى ثـراء ثقـافي 
وتاريخـي متميـز، حظى كل ذلـك مؤخـرًا باهتمام كبير 
بالبيئـة  العلاقـة  ذات  قطاعاتهـا  في  ممثلـة  الدولـة  مـن 

والآثـار.  والرتاث  والسـياحة 
والآثـار  بالسـياحة  الحكومـي  الاهتامم  يتمثـل 

التـي  والآثـار  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  خالل  مـن 
الـوزراء عـام 1421هــ  بقـرار مـن مجلـس  أسسـت 
)2000م( بمسـمى الهيئـة العامـة للسـياحة، ثم صدر 
قـرار آخر لمجلـس الوزراء عـام 1429هــ )2008م( 
العــــامــــة  الهيئـــة  اسمــهـــا:  ليصـــــبــــح 
للسـياحة والآثـار، حيـث تمـت إضافـة قطاعـي الآثار 
والمتاحـف إليها. تتركز تطلعـــات الهيئـــة في حفــــز 
الحــركــــة السـياحية في المملكة، والعمـل على تحقيق 
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تنمية سـياحية محليـة مميزة، ينبثـق عنها فوائـد اجتماعية 
وثقافيـة وبيئية واقتصاديـة تنطلق من القيم الإسالمية 

والأصالـة التراثيـة المحليـة العريقـة.
عىل نطـاق مشـاريع الإيـواء السـياحي )الفنادق 
والشـقق المفروشـة( وتحديـداً فيما يخص الأنـزال البيئية 
Ecolodges؛ تقـوم الهيئـة بدعـم المسـتثمرين بمختلـف 

بالإرشـادات  المسـتثمر  توعيـة  ذلـك  مـن  الوسـائل. 
البيئيـة،  الأنـزال  مشـاريع  بتصاميـم  الخاصـة  الفنيـة 
وتقديـم الـرأي تجـاه دراسـات الجـدوى الاقتصاديـة 
المقدمـة مـن المسـتثمر، وتوفري تسـهيلات للحصـول 
الجهـات  مختلـف  تقدمهـا  التـي  الماليـة  المسـاندة  عىل 
مثـل البنـك السـعودي للتسـليف والادخـار وغريه، 
وتقديـم المسـاندة الفنيـة للمراحـل الابتدائيـة للأفكار 
والتصاميـم المعمـــــــارية المقدمـة مـن المسـتثمرين، 
والتنسـيق لإقامـة برامـج تدريب للمسـتثمرين سـواء 
كانـوا ملاكاً لهـذه المشـاريع أو عاملين فيهـا. أضف إلى 
ذلـك أنه عنـد اكتمال تنفيذ مشـاريع الأنـزال البيئية يتم 
إدراجها ضمـن الخرائـط وبرامج الرحلات السـياحية 

والحمالت التسـويقية التـي تطلقهـا الهيئـة.
لكـن بالرغـم مـن الاهتامم الكبري الـذي توليـه 
للسـياحة والآثـار تجـاه تحقيـق مفهـوم  العامـة  الهيئـة 
السـياحة البيئيـة، ومـع أن مشـاريع الإيـواء السـياحي 
في المملكـة توفـر الكثير من فـرص السـياحة في المناطق 
الطبيعيـة، إلا أن هـذه المشـاريع لا تسـاهم في تحقيـق 
المفهـوم العميـق لصناعة السـياحة البيئية والذي سـبق 
الحديـث عنه أعاله، بل يتعدى الأمـر في حقيقته إلى أن 

معظمهـا يسـبب ضرراً للبيئة الطبيعية بشـكل مباشر أو 
غري مبـاشر. وحيـث لا يتسـع المقـام هنـا للتفصيل في 
شرح هـذه الأضرار فيمكـن الاكتفـاء بالإشـارة إليهـا 
فقـط. فمـن ذلـك القطـع العشـوائي للأشـجار بهدف 
إنشـاء مشـاريع الإيواء السـياحي أو الطرق السياحية، 
أو بهدف توفري الحطب من الجـذوع الصغيرة وصناعة 
المناحـل مـن الجـذوع الكبرية. ومـن ذلـك عشـوائية 
التعامـل مـع الحيوانـات البريـة سـواء كان ذلـك مـن 
حيـث البنـاء في مواطنهـا الطبيعيـة، أو صيدهـا الجائر، 
أو تغذيتهـا مـن خالل رمـي النفايـات العضويـة وهو 
مـا يسـبب تفاقاًم في معـدلات تكاثرهـا، أو أذيتهـا أو 
الاعتـداء عليهـا وهو مـا يزيد مـن سـلوكها العدواني. 
للمناطـق  الجغرافيـة  بالطبيعـة  العبـث  ذلـك  ومـن 
الحساسـة بيئيـاً أيضـاً؛ تسـوية الأراضي وهـدم الجبـال 
لإنشـاء  للتربـة  العضويـة  السـطحية  الطبقـة  وإزالـة 
مشـاريع الإيـواء. ومـن ذلـك الكتابـات العبثيـة عىل 
الصخـور والأشـجار وغيرهـا باسـتخدام الطلاء وهو 
ما يسـبب تشـوهاً بصرياً للجامل الطبيعـي. ومن ذلك 
أيضـاً الاسـتهلاك المسرف للميـاه في مشـاريع الإيواء 
السـياحي وعـدم الأخـذ في الحسـبان تطبيـق وسـائل 
التقليـل من اسـتهلاكها ومعالجتها وإعادة اسـتخدامها 
بـل تطبيـق وسـائل لجمـع ميـاه الأمطـار. ومـن ذلـك 
أنواعهـا  بشـتى  الصلبـة  المخلفـات  إدارة  مشـكلة 
والتقليـل منهـا بقـدر المسـتطاع. ومن ذلـك الإسراف 
في اسـتهلاك الطاقـة وعـدم اسـتخدام مصـادر بديلـة 
متجـددة وغري ملوثـة للبيئـة. ومـن ذلـك اسـتخدام 
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ليسـت  معماريـة  وأنامط  بنـاء  ومـواد  إنشـائية  طـرق 
المحيطـة.  الثقافيـة  والبيئـة  الطبيعيـة  للبيئـة  صديقـة 
وأخيراً وليس آخراً فمعظم مشـاريع الإيواء السـياحي 
في المملكـة - إن لم يكـن كلها - لا توفـر فرصاً وبرامج 

تمـزج بين الترفيـه والتعليـم أو التوعيـة البيئية.
يتضـح مما سـبق أنـه بالرغم مـن الجهـود الكبيرة 
التـي بذلتهـا الدولـة تجـاه تبني فلسـفة السـياحة البيئية 
المسـتدامة، ووضـع التشريعـات الخاصـة بهـا، وتنفيـذ 
الكثري من البرامـج والأنشـطة المختلفة نحـو تحقيقها؛ 
إلا أن تقييـم الوضع الراهن لمشـاريع الإيواء السـياحي 
في المناطـق الطبيعيـة في المملكة العربية السـعودية يُظهر 
للسـياحة  المفهـوم الأصيـل  تطبيـق  كبرًيا في  قصـورًا 
الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل  يسـتدعي  مـا  وهـو  البيئـة، 

لاسـتحداث سـبل جديـدة تسـاهم في تحقيـق ذلك.

2-4   نموذجان لمشروعين مستدامين
البيئـي  ‘‘لابـا ريـوس’’  نُــــزُل  2-4-1 نمـوذج 1: 

الطبيعيـة ومحميتـه 
ومحميتـه  البيئـي  ريـوس’’  ‘‘لابـا  نُــزُل  يقـع 
 Lapa Rios Eco Lodge & Wildlife Reserve الطبيعيـة 
دولـة  غـرب  جنـوب  أوســـــا  جزيـرة  بشـبه 
كوستاريكـــــا على مساحـــــــة إجماليـــــة تناهز 4 
كم2 تحيط بها الغابات المدارية. تعتــبــر ناشيـــــونال 
واحـداً  البيئـي  النــــزل  هـــذا  جــيوجـــرافيك 
العـالم في  بيئيـاً  نـــــــزلاً  خمسين  أفضــــل  مــــن 
)National Geographic, 2008(. وقـد حصـل عىل عـدد 

مـن الشهــادات منها شـهادة أعىل تصنيف للسـياحة 
مـن   )5Leaf Sustainability( ورقـات(   5( المسـتدامة 

الكوسـتاريكي )الصـورة 1(. السـياحة  مجلـس 

صورة )1(: إطلالة نُــزُل ‘‘لابا ريوس’’ البيئي ومحميته الطبيعية

.)VacationIdea Travel, 2014( على المحيط الهادي غرب كوستاريكا

يراعـي نُــــزُل »لابـا ريـوس« البيئـي ومحميتـه 
الطبيعية بشـكل كبري ركائـز التنمية المسـتدامة الثلاث 
البيئيـة والاقتصاديـة والاجتماعية. فمن الناحيـة البيئية 
فهـو يمثـل محميـة طبيعيـة يوجـب الحفـاظ عىل كل 
معطياتهـا الطبيعيـة الحيـة وغري الحيـة والتعامـل معها 
خالل   - مـن  يسـاهم  بذلـك  فهـو  حساسـية.  بـكل 
الحراسـة عىل مـدار السـاعة - في حمايـة طبيعـة شـبه 
جزيـرة أوسـا التي غـدت تعاني مـن مشـاكل بيئية عدة 
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أهمهـا: تقلص رقعة الغابات بسـبب تجارة الأخشـاب، 
والصيـد الجائر للطيـور والحيوانات البريـة، والتلوث. 
أمـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة فهو يحقـق أرباحـاً مادية 
مـن حيث عوائـد خدماتـه الفندقيـة والسـياحية. ومن 
الناحيـة الاجتماعيـة فهـو يوفـر فرصـاً وظيفيـة ودخلًا 
ماديـاً لحـوالي 50 شـخصاً ينتمـون لحـوالي 45 عائلـة 
)مرشـدون  فيـه  الموظفين  جميـع  إن  حيـث  محليـة، 
سـياحيون، حـراس، طباخـون،... إلـخ( من السـكان 
المحليين. كام أن هنـاك تركيـزاً عىل تدريـب هـؤلاء 
الموظفين وتعليمهـم. بذلـك يمثـل هـذا النـزل البيئي 
نموذجًـا عمليًـا يـدل عىل أن التنمية المسـتدامة - ممثلة 
البيئـي - يمكـن أن  البيئيـة والنـزل  السـياحة  هنـا في 
ذاتـه  الوقـت  اقتصاديـاً وفي  تكـون مربحـة وناجحـة 
المنفعـة  وتوفـر  البريـة  الحيـاة  عىل  الحفـاظ  تضمـن 

للمجتمـع المحيل.
تـم اختيـار موقـع النـزل في منطقـة توفـر عناصر 
جـذب طبيعيـة متميـزة حيـث توجـد غابـات مداريـة 
خلابـة  طبيعيـة  إطلالـة  توفـر  تضاريـس  ذات  كثيفـة 
يلتقــــي عندهـا خليــــــج دولســـي مـع المحيـط 
كثرياً  يبعـد  فال  للموقـع  بالنسـبة  أيضـاً  الهــــادي. 
عـن المناطـق الحضرية حيـث إن بلـدة بويرتـو خيمينيز 
Puerto Jimenez ومطارهـا الجـوي يقعـان عىل بعد 45 

فقط. دقيقـة 
وقـد تـم تخطيـط موقـع النـزل البيئـي بانسـجام 
وتـواؤم تام وحرص عىل المحافظة على ثـروات الموقع 
الطبيعيـة مـن غابـات وشـواطئ وتضاريـس وغيرها، 

للمعطيـات  واقتصاديـة  ثقافيـة  مصلحـة  وبتوفري 
البشريـة بالمنطقة والتي تـم تثقيفها وتوعيتهـا وتدريبها 
ومـن ثم توظيفهـا. الكثافـة البنائية في الموقـع منخفضة 
جـدًا وذلـك لتقليـل أو تجنـب إحـداث أي أثر سـلبي 
عىل المـوارد المحلية مـن أشـجار ومياه وطاقـة، ولعدم 
تغيري الإحسـاس الغـابي العـام للموقـع. فعنـد تنفيـذ 
المرشوع لم يتـم قطـع أي أشـجار حيـة، بـل تـم البنـاء 
في المناطـق ذات الأشـجار الميتـة في الموقع وباسـتخدام 

السـاقطة.  الأشجار  أخشـاب 
يحتـوي النـزل على سـتة عرش شـاليهاً عىل هيئة 
ثالث مجموعـات عىل مسـتويات ثلاثة تصطـف جنباً 
إلى جنـب بشـكل مواجـه للمحيـط مـن الجهـة الغربية 
مـن عىل مرتفـع 100م تقريبـاً فـوق سـطح البحـر، 
وبذلـك فهـي تسـتقبل عبـق الغابـات المحيطة ونسـيم 
الهـواء القـادم من المحيـط. تصل هـذه الشـاليهات مع 
الـدكات العامـة ومكتب الاسـتقبال والمسـبح والمطعم 
ومنطقة المسـاج والشـاطئ؛ مسارات للمشـاة ودرجان 
لمشـاهدة  مدروسـة  فرصـاً  توفـر  خشـبية  وجسـور 
والضفـادع  القرمزيـة،  والببغـاوات  الطوقـان،  طيـور 
الكسالنة، وأنـواع متعـددة مـن القـردة، وغيرهـا من 
الكائنـات الحيـة. بالنسـبة للطـراز المعامري لمختلـف 
مرافـق النـزل البيئـي فيتبـع الطـراز المحيل، وقـد تـم 
المحيل  والخيـزران  الأشـجار  أخشـاب  اسـتخدام 
والحجـارة والرمـال المحليـة، كما تمت تغطية الأسـقف 
المفروشـات  صنعـت  وقـد  المحيل.  النخـل  بسـعف 

الداخليـة مـن الخيـزران المحيل أيضـاً.
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ينابيـع  مـن  اسـتخراجها  فيتـم  للميـاه  بالنسـبة 
طبيعيـة داخـل المحميـة، ويتـم بصفـة مسـتمرة توعيـة 
النـزلاء عىل الاقتصاد في اسـتخدامها، ويتم تسـخينها 
بواسـطة الطاقـة الشمسـية في المواسـم المشمسـة إلا أنه 
يتم اسـتخدام الغاز لتسـخينها خلال المواسـم الممطرة. 
بواسـطة   - محليـاً  توليدهـا  فيتـم  للكهربـاء  بالنسـبة 
مولديـن يعمالن بالديـزل - لكـن بقـدرة منخفضـة 
حيـث تـم تصميم النـزل بدون وحـدات تبريـد وبأقل 
حاجة لاسـتهلاك الكهرباء. بالنسـبة للنفايـات الصلبة 
وتدويرهـا  اسـتخدامها  وإعـادة  منهـا  التقليـل  فيتـم 
بقـدر المسـتطاع، كما يتـم منع المبيعـات التي يتـم حملها 
للخـارج، وتشـجيع اسـتخدام الأكيـاس القماشـية أو 
الورقيـة، كام يتم تجميـع ونقـل المتبقي منهـا إلى مدافن 
أقـرب مدينـة مجـاورة. بالنسـبة لميـاه الرصف الصحي 
مـواد  أي  عىل  احتوائهـا  عـدم  عىل  الحـرص  فيتـم 
كيميائيـة حيـث يتـم اسـتخدام منظفات وشـامبوهات 
قابلـة للتحلـل العضـوي. كام يتـم جمعهـا في بيـارات 

أرضيـة تتسرب إلى باطـن الأرض. 
بالغابـات  المرتبطـة  المتنوعـة  النشـاطات  تجمـع 
المطرية والمحيـط مرتـادي هـذا النـزل البيئـي وأفـراد 
المجتمـع المحيل. وتشـمل الأنشـطة اليوميـة رحالت 
مشي تعليمية في الغابـات، ومراقبة الطيور، ومشـاهدة 
المسـتدامة  المحليـة  المشـاريع  وزيـارة  الشاللات، 
بين  بالقـوارب  رحالت  أيضـاً  هنـاك  والتعليميـة. 
لمشـاهدة  ورحالت  الشـاطئية،  المانجـروف  أشـجار 
سـياحيين  مرشـدين  بـإشراف  والحيتـان  الدلافين 

محليين. وهنـاك أيضـاً مجموعة مـن الـدروس التثقيفية 
الغابـات  رعايـة  حـول  النـزلاء  عىل  تلقـى  التـي 
للنـزلاء  يمكـن  كام  المحليـة.  الثقافـة  وحـو  المطرية 
التجـول في المناطـق الداخليـة للمحميـة برفقـة مرشـد 
سـياحي، كام يمكنهـم - مـن خالل برنامـج تطوعي 
للتشـجير - أن يقومـوا بمشـاركة بيئيـة تتمثـل في زرع 
نباتـات محليـة خالل تجولهـم داخـل المحميـة. يمكـن 
للنـزلاء أيضـاً قضـاء ليلتهـم على دكـة )منصـة( كبيرة 
الآخـر  البعـض  يفضـل  بينام  المحيـط،  عىل  مطلـة 
الاسرتخاء في بركة السـباحة أو الأرجوحات الشبكية

.)Lapa Rios, 2012(

2-4-2 نموذج 2: منزل أو إس
الضفـة  عىل   OS House إس  أو  منـزل  يقـع 
الغربيـة لبحرية ميتشـجن بمدينـــة ريســـين بولاية 
عىل  الأمريكيـة  المتحـدة  بالولايـات  ويسكونسـن 
مسـاحة تقـدر بــ 180م2، وقد أنشـئ عـام 2010م، 
وحصل عىل الشهـــادة البلاتينيـة لبرنامـج الريادة في 
الطاقـة والتصميـم البيـــئي LEED، وجائـزة الجمعيـة 
أفضـل  أحـد  بوصفـه   AIA للمعماريـين  الأمريكيـة 
عشــــــرة مشـاريع خرضاء عـام 2011. يثبـت هذا 
المشــــروع أن إحـراز مسـتوى عـال مـن الاسـتدامة 
أمــر يمـكن تحقيقـــــه حتى عـىل مستوى الوحدات 
ليســت  إنشـائية  وبتكاليـف  الصغيـــــرة  السـكنية 

.)2 )الصـورة   )AIA, 2011( مرتفعـة 
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الصـورة )2(:  منـزل »أو إس« وإطلالتـه على بحيرة ميتشـجن 

.)Johnsen Schmaling Architects, nd( بالولايات المتحدة الأمريكيـة

تـم بنـاء المنـزل عىل أرض غري زراعيـة وبعيـدة 
نسـبيًا عن حافـة بحيرة ميتشـجن لتجنب إحـداث أي 
أثـر بيئي سـلبي. وقـد وجـد في موقع المشروع شـجرة 
المحافظـة  تمـت   Maple Tree القَـيـْــــقَب  نـوع  مـن 
عليهـا ومراعاتهـا في تصميـم المنزل لضخامتهـا وجمالها 
وتغري ألـوان أوراقها خالل فصـول السـنة. تقع هذه 
الشـجرة غـرب موقع إنشـاء المنـزل فتلقي بظلهـا عليه 
مـن بعـد العرص إلى الغـروب خالل فصـل الصيـف 
وهـو مـا يكسـبه حمايـة مـن أشـعة الشـمس المبـاشرة 
في هـذه الفرتة. وفي الشـتاء تتسـاقط أوراقهـا فتتيـح 
سـطوع أشـعة الشـمس المبـاشرة عىل النـزل وتوفر له 
الـدفء في الفرتة نفسـها من اليـوم. من ناحيـة أخرى 

 Native ولتثبيـت التربـة فقد تمت زراعة أعشـاب محليـة
عىل المسـاحة المنحـدرة مـن الموقع نحـو البحرية. أما 
تـم  فقـد  المنـزل  خـارج  الأرضيـات  لتبليـط  بالنسـبة 
اسـتخدام بلاط يسـمح بنفـاذ الميـاه إلى باطـن الأرض 

ليقلـل مـن كميـة الجريـان السـطحي لميـاه الأمطار.
طبيعيـة  محليـة  مـواد  مـن  المنـزل  بنـاء  تـم 
قريبـة  مسـافات  مـن  مجلـوب  معظمهـا  متجـددة 
العضويـة المركبـات  مـن  منخفـض  محتـوى  وذات 
 Volatile Organic Compounds (VOC( المتطايـرة 
متانـة عاليـة وقليلـة  إلى كونهـا مـواد ذات  بالإضافـة 

للصيانـة. الحاجـة 
تخزيـن  فيتـم  الميـاه،  عىل  المحافظـة  ناحيـة  مـن 
ميـاه الأمطـار السـاقطة عىل سـطح المنـزل في برميلين 
كبيريـن مجاوريـن لمبنـى المنـزل حيـث يتـم اسـتخدام 
الميـاه المجمعـة في ري حديقـة المنـزل وأعامل التنظيف 
وغيرهـا. بالنسـبة للنباتات فقد تـم زراعة أنـواع محلية 
مقاومـة للجفاف لا تحتاج إلى ري بل تعتمــد بشكـــل 
كـــامل عىل ميـاه الأمطـار السـاقطة عىل المنطقة. من 
ناحيـة أخـرى تـم اسـتخدام تركيبـات سـباكة تتميـز 
بمعـدل تدفـق بطـيء للميـاه وهـو مـا يسـاهم في الحد 
مـن اسـتهلاك الميـاه داخـل المنـزل. كام تـم اسـتخدام 
سـخانات ميـاه فوريـة تعمـل فقـط عنـد فتـح صنبور 
المـاء السـاخن ويتـم تثبيتها بالقـرب من صنابري المياه. 
كام قـرر مالك منـزل أو إس عـدم اسـتخدام غسـالة 
صحـون نظـراً لأنهـا تسـتهلك مياهـاً بكميـات كبيرة. 
أما بالنسـبة لغسـالة الملابس فهي من أنواع الغسـالات 
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التـي توفـر مـن اسـتهلاك الطاقـة ومـن استهـــالك 
مـن  تعبـأ  التـي  الغسـالات  أنـواع  مـن  فهـي  الميـاه، 
الأمـام فتوفـر 25% مـن الميـاه و40% مـن الكهـــرباء 
الأعىل مـن  تعبـأ  التـي  الغسـالات  مـــع  بالمقارنـة 

.)Arlington Water Utilities, 2013(

بالنسـبة لكفاءة اسـتخدام الطاقـة في منزل أو إس 
فهـي عاليـة، حيـث تتـم التدفئـة والتبريـد  مـن خلال 
 Ground-Source Heat Pump مضخـة للحرارة الأرضيـة
في  تتمثـل  طبيعيـــــــة  ظاهـرة  عىل  تقنيتهـا  تعتمـد 
ثبـات درجـة حـرارة باطـن الأرض طـول أيـام السـنة 
مهام تغريت درجـات حـرارة الجـو الخارجــــــي. 
فــفي فصــــل الشـتاء تكـون درجـــــة حـــــرارة 
الجــــو أقـل من درجـة حـــــــرارة باطـن الأرض، 
فيتـم اسـتخدام هـذه المضخة للاسـتفادة مـن الارتفاع 
في  الأرض  بــاطن  حــــرارة  لدرجــــة  النــــسبي 
فيحـدث  الصيـف  فصـل  في  أمـا  المنـزل.  تــــدفئة 
العكـس، حيـث تكـون درجـة حـرارة الجـو أعىل من 
اسـتخدام هـذه  فيتـم  باطـن الأرض،  درجـة حـرارة 
المضخـة للاسـتفادة مـن الانخفـاض النسـبي لدرجـة 
حـرارة باطـن الأرض في تبريـد المنزل. تتصـل مضخة 
الحـرارة الأرضية بأنابيب يتـم تمديدها في باطن الأرض 
بوضـع أفقي عىل عمـق 3م تقريبــــاً )أو بوضـــــع 
رأسي لأعامق أكرب عنـد عـــــدم تـــــوفر المسـاحة 
الأفقيــــة( ويتـم ضــــخ سـائل مقـاوم للتجــــمد 
فيهـا فيكتسـب درجة حـــــرارة الأرض ومـن ثم تتم
حرارتـه  انخفـاض  ارتفـاع/  مـن  الاســـــتفادة 

تكييـــــف  تدفئـة/  في  الخارجـي  للجـو  بالنسـبة 
للمنــــــــــزل  الداخليـة  الفـــــــراغات 

)Meline Engineering Corp, 2012( )الشــــكل 1(.

الشـكل ) 1(:  فكـرة الاسـتفادة مـن ثبـات درجـة حـرارة باطن 

.)McQuay International, 2014( الأرض في تبريـد أو تدفئـة المبـاني

بالنسـبة للتهوية فقد تـم تصميم المنزل باسـتطالة 
شاملية جنوبيـة ومـن ثـم بواجهتين شرقيـة وغربيـة 
للاسـتفادة  كبرية  نوافـذ  وبفتحـات  نسـبياً  كبيرتين 
القصـوى مـن الريـاح الغربية. كام تمت الاسـتفادة من 



13مجلة العمارة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

بيـت الـدرج بوصفـه مدخنـة حرارية لتحريـك الرياح 
الكهربـاء.  اسـتهلاك  إلى  الحاجـة  دون  المنـزل  داخـل 
ولتعزيـز الحفـاظ عىل درجـة حـرارة المنـزل ومـن ثـم 
التقليـل مـن اسـتهلاك الطاقـة في تبريـده أو تدفئته فقد 
تـم عـزل سـقف وجـدران المنـزل بامدة عازلـة ذات 

أسـاس زيتـي نبـاتي صديـق للبيئة.
الطاقـة  مـن   ٪32 حـوالي  أن  بالذكـر  يجـدر 
في  توليدهـا  يتـم  المنـزل  يسـتهلكها  التـي  الكهربائيـة 
فصـل الشـتاء بواسـطة نظـام الخلايـا الكهروضوئيـة 
Photovoltaic المثبتـة على سـقف المنـزل أو القائمة بذاتها 

في فنائـه. أمـا في فصـل الصيـف فيفيـض مـن الطاقـة 
التـي توفرهـا الخلايـا الكهروضوئيـة مـا يمكـن بيعـه 
لشركـة الكهربـاء حيـث يتـم ضخـه في الشـبكة العامة 

للكهربـاء.

2-4-3 المقارنة بين النموذجين
عنـد عقـد مقارنة بين النمـوذج 1 )نُــــزُل لابا 
ريـوس البيئـي ومحميته الطبيعيـة(، ونمـوذج 2 )منزل 
أو إس(، مـن حيـث نـوع المرشوع ومحيطـه وطبيعتـه، 
للميـاه،  واسـتهلاكه  للطاقـة،  واسـتهلاكه  وتوليـده 
وتهويتـه وإضاءتـه، ومـواد بنائـه، والفوائـد المجتمعية 

والثقافيـة التـي نتجـت عـن بنائـه؛ نجـد مـا يلي:
من حيث نوع المشروع:--

النموذج 1: نزل بيئي ومحمية طبيعية خاصة.
النموذج 2: منزل سكني خاص.

من حيث طبيعة الموقع:--
جبـال  ذات  ريفيـة  منطقـة  في  أرض   :1 النمـوذج 
منخفضـة عىل سـاحل المحيط الهـادئ عبارة عـن غابة 
مداريـة غنيـة بالطيـور والحيوانات تم المحافظـة عليها.
النمـوذج 2: أرض سـكنية بيضـاء بسـيطة الانحـدار 
على سـاحل بحرية ميتشـجن ضمـن منطقـة حضرية.

من حيث توليد واستهلاك الطاقة:--
يتـم  بالديـزل،  تعمـل  مولـدات  هنـاك   :1 النمـوذج 
أحيانـاً  والغـاز  أحيانـاً  الشمسـية  الطاقـة  اسـتعمال 
أخـرى، وتـم تصميـم النـزل بـدون وحـدات تبريـد 
لتقليـل اسـتهلاك الطاقة ومـن ثم الاعتماد عىل التهوية 

الطبيعيـة.
طاقـة  الشمسـية،  الطاقـة  عىل  يعتمـد   :2 النمـوذج 
الحـرارة الأرضيـة، العـزل الحـراري، الاسـتفادة مـن 
أوراقهـا  تسـاقط  ومـن  صيفـاً  القيقـب  شـجرة  ظـل 
شـتاءً، سـخانات ميـاه فوريـة، عدم اسـتخدام غسـالة 

صحـون.

من حيث استهلاك المياه:--
النمـوذج 1: تسـتخرج الميـاه مـن الينابيـع المحلية ويتم 
الحـرص عىل الاقتصـاد في اسـتعمالها وتوعيـة النـزلاء 

ذلك. بأهميـة 
النمـوذج 2: تـم تركيـب تجهيـزات سـباكة تحـد مـن 
اسـتهلاك الميـاه، اختيـار نباتـات مـن أنـواع محليـة لا 
تتطلـب مياهـاً كثرية، تخزيـن ميـاه الأمطـار وإعـادة 
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اسـتخدامها، عـدم اسـتخدام غسـالة صحون، غسـالة 
ملابـس مـن نـوع يوفـر الميـاه.

من حيث التهوية الطبيعية:--
الشـاليهات جنبـاً إلى جنـب  تـم توقيـع  النمـوذج 1: 

الغربيـة. الطبيعيـة  التهويـة  مـن  للاسـتفادة 
النمـوذج 2: صمـم المنـزل باسـتطالة شاملية جنوبيـة 
للاسـتفادة القصـوى مـن الريـاح الغربيـة، الاسـتفادة 
مـن بيـت الـدرج بوصفـه مدخنـة حراريـة لتحريـك 

الريـاح.

من حيث الإضاءة الطبيعية:--
النمـوذج 1: تـم تصميـم نوافـذ كبرية تسـمح بوفـرة 

دخـول الإضـاءة الطبيعيـة.
النمـوذج 2: تـم تصميـم نوافـذ كبرية تسـمح بوفـرة 

دخـول الإضـاءة الطبيعيـة.

من حيث مواد البناء:--
مصـادر  مـن  محليـة  البنـاء  مـواد  جميـع   :1 النمـوذج 
متجـددة تشـمل أخشـاب الأشـجار وسـعف النخيل 

والخيـزران.
النمـوذج 2: جميـع المـواد محليـة مـن مصـادر متجددة، 
منهـا مـواد مجلوبـة من مسـافات قريبـة، والمـواد داخل 
المبـاني ذات محتـوى منخفض مـن )VOC(، ومواد ذات 

متانـة عالية وقليلـة الحاجـة للصيانة.

من حيث الفوائد المجتمعية/ الثقافية:--
لسـكان  أتيحـت  وظيفيـة  فرصـاً  وفـر   :1 النمـوذج 
وتعليـم  تدريـب  فـرص  توفري  أيضـاً  فقـط،  المنطقـة 
وثقافيـة  تعليميـة  فـرص  وتوفري  المنطقـة،  لسـكان 

للنـزلاء.
النموذج 2: يخدم الأسرة الصغيرة مالكة المنزل.

مـن  المسـتفادة  التخطيطيـة  الاعتبـارات   4-4-2
جني ذ لنمو ا

النموذجين  كلا  واسـتقراء  دراسـة  خالل  مـن 
المذكوريـن أعلاه )نُــــزُل لابـا ريوس البيئـي ومحميته 
الطبيعيـة، ومنـزل أو إس( مـن حيـث النواحـي البيئية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تشـمل نـوع المشروع 
وتوليـده  وطبيعتـه،  ومحيطـه  الجغـرافي  وموقعـه 
وتهويتـه  للميـاه،  واسـتهلاكه  للطاقـة،  واسـتهلاكه 
وإضاءتـه، ومـواد بنائـه، والفـــــوائد المجتمعيـــــة 
والثــقـــافية التـي نتجـــــت عــــن بنائـه،  يمكـن 
اسـتنباط مجموعـة مـن الاعتبـارات التخطـــيطيــــة 
للإطـار  أساسـاً  تكـون  أو  تسـاعد  أن  يمكـن  التـي 
النظـــــري للنموذج التخطيطي التي تسـعى الدراسة 
لوضعـــــه. يبين )الجـدول 2( هـذه الاعتبـارات مع 

شرح موجـز لهـا.
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الاعتبارات التخطيطيةالعنصر

اختيار الموقع

ينبغي أن يكون الموقع ذا تميز من حيث المعطيات التالية:

1( المعطيات الطبيعية: )انظر البيئة الطبيعية أدناه(.

2( المعطيات الاقتصادية: )انظر البيئة الإنسانية أدناه(.

3( المعطيات الاجتماعية: )انظر البيئة الإنسانية أدناه(.

البيئة الطبيعية

الحياة الفطرية

-	 توفر غطاء نباتي وحيواني مناسب مع طبيعة النزل البيئي لتوفير فرص تعليمية واستمتاعية طبيعية.
-	 المحافظة على الغطاء النباتي والحيواني.
-	 الاستفادة من الغطاء النباتي بوصفه مصدراً محلياً متجدداً لمواد البناء.

الهواء
-	 توفر هواء نقي من الملوثات.

-	 الاستفادة من التهوية الطبيعية. 

المياه

-	 توفر مصادر قريبة وكافية لمياه الشرب والاستعمالات الآدمية الأخرى.

-	 الاقتصاد في استعمال المياه بشتى الطرق. ومن ذلك توعية السياح بأهمية الاقتصاد في المياه، وتبني التقنيات المتنوعة 

التي تحد من الاستهلاك المياه، وزرع نباتات من أنواع محلية لا تتطلب كميات كبيرة من مياه الري.

-	 تخزين مياه الأمطار وإعادة استخدامها.

التربة والصخور
-	 توفر تربة خصبة يتيح فرصة نمو جيدة للغطاء النباتي.

-	 الاستفادة من ثبات درجة حرارة باطن الأرض في تبريد  المباني أو تدفئتها.

	-التضاريس تنوع التضاريس يوفر فرصاً لمناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد داخل الموقع وخارجه.

الإشعاع الشمسي
-	 الاستفادة من الإضاءة الطبيعية مثل تصميم نوافذ كبيرة تسمح بوفرة دخول الضوء إلى المباني.

-	 يوفر بدائل طبيعية متجددة ونظيفة لتوليد الطاقة.

البيئة الإنسانية

الجانب الثقافي

-	 توفر عناصر جذب تراثية أو ثقافية.

-	 توفير فرص تدريب وتعليم بيئي لسكان المنطقة.

-	 توفير فرص تعليمية وتثقيفية للنزلاء.

الجانب الاقتصادي

-	 توفر عناصر جذب للاستثمار الاقتصادي.

-	 عدم البعد بشكل كبير من حيث المسافة عن خطوط المواصلات السياحية الرئيسة وعن المدن لتسهيل الوصول 

للموقع، وتوفر المساحة الكافية في الموقع للنزل المستدام.

-	 توفير فرص وظيفية متاحة بالدرجة الأولى لسكان منطقة النزل البيئي.

	-الجانب الاجتماعي توفر مجتمع محلي يمكن أن يشكل القوى البشرية ذات الأولوية في تشغيل مشروع النزل المستدام.

الجدول )2(: الاعتبارات التخطيطية البيئية الطبيعية والإنسانية المستقاة من النموذجين اللذين تمت دراستهما.
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3- إشكالية البحث
نظـرًا للتدهـور البيئـي الـذي تتعرض لـه المناطق 
العربيـة السـعودية عمومًـا وفي  السـياحية في المملكـة 
وجـود  لعـدم  ونظـراً  خصوصًـا،  الطائـف  محافظـة 
مشـاريع محلية للإيواء السـياحي )فنادق، منتجعات،.. 
إلـخ( تراعـي المبـادئ العالميـة للسـياحة البيئيـة الجبلية 
المسـتدامة؛ لـزم التطرق لهذه المشـكلة واقرتاح منهجية 
لتطويـر نموذج تخطيطـي تطبيقي لنزل بيئـي في المناطق 

الجبليـة يسـاهم في الرقـي بالسـياحة البيئيـة المحلية.

4- هدف البحث
يهـدف هـذا البحـث إلى تطويـر نمـوذج منهجي 
التنميـة  أركان  يراعـي  جبيل  بيئـي  لنـزل  تخطيطـي 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  الطبيعيـة  المسـتدامة 
عىل  دراسـية  كحالـة  الطائـف  بمحافظـة  المحليـة 
وجـه الخصـوص وبمرتفعـات جبـال السروات عىل 
وجـه العمـوم، بحيـث يكـون مثـالاً يحتـذى بـه وفقًـا 
لتوجهـات الهيئـة العامـة للسـياحة والآثار نحـو تحقيق 
مفهوم تطبيقي للسـياحة البيئيـة Ecotourism في المملكة 

السـعودية. العربيـة 

5- منهجية البحث
يتبـع هـذا البحـث أولاً المنهـج التحلييل المقارن 
حيـث يتـم ذلك من خالل دراسـة وتحليـل نموذجين 
بهـدف  بينهـا  فيام  والمقارنـة  مسـتدامين  لمشروعين 
الوصـول إلى إطـار نظـري لاعتبـارات تخطيطيـة للنزل 

المسـتدام. بعـد ذلـك تتبـع الدراسـة منهجيـة دراسـة 
حالـة لتخطيـط نـزل بيئـي في منطقـة الهـدا بمحافظـة 
الطائـف كمثـال لتطبيـق الإطـار النظـري الـذي تـم 

التوصـل إليـه.

6- النتائج والمناقشة
6-1 اختيار الموقع

مسـتدامة  معايري  تحديـد  المرحلـة  هـذه  في  يتـم 
الأدنـى  الحـد  لتمثـل  واجتماعيـة(  واقتصاديـة  )بيئيـة 
هنـا  نـــورد  البيئـي.  النـــزل  مــــوقع  اختيـار  في 
اعـــــتــامدها  تـم  التـي  المعــــايير  مـن  مجموعـة 
لاختيـــار مـــوقع هـــــذه الـــدراســــة )الهـــيئة 
ب(  - تاريـخ  بـدون  والآثـار،  للسـياحة  العامـة 

:)University of Illinois, 2003(

مـن  متميـزة  طبيعيـة  جـذب  عنـاصر  توفـر  	-
حيـث التضاريس والحيـاة الفطريـة النباتيـة والحيوانية 

وغيرهـا. الخلابـة  والمناظـر 
توفر عناصر جذب للاستثمار الاقتصادي.

تجنب بطـون الأوديـة، والأراضي الزراعية، والأراضي 
كثيفـة النباتـات، والأراضي التـي تحتـوي عىل مواطن 
لكائنـات حيـة مهـددة بالانقـراض. كام ينبغـي تجنب 
أراضي المنتزهـات العامـة إلا إذا كان المرشوع المقرتح 

سـيزيد من اسـتدامتها.
المهملـة  أو  مسـبقاً  المطـورة  للمواقـع  أولويـة  إعطـاء 
الخدمـات  توصيـل  إلى  الحاجـة  مـن  التقليـل  بهـدف 

جديـدة. طبيعيـة  بمواقـع  والإضرار 
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القـرب من الطرق السـياحية الرئيسـة لتسـهيل وصول 
السـياح للموقع.

توفر عناصر جذب تراثية أو ثقافية )ما أمكن(.
المرافـق  لاحتـواء  المسـاحة  حيـث  مـن  الموقـع  كفايـة 
المقرتح. للبرنامـج  وفقـاً  البيئـي  النـزل  في  المطلوبـة 

مواءمـة المرشوع المقرتح مـع اسـتخدامات الأراضي 
المجـاورة لـه والمخطـط العـام للمنطقـة إن وجـد.

أن يكـون الموقـع ضمـن منطقـة يتوفـر بهـا مجتمع محلي 
أصيـل بحيـث يسـتفيد مـن إقامـة المشروع.

توفـر فـرص جيـدة لتوليـد طاقـة نظيفـة متجـددة من 
مصـادر الطاقـة البديلـة كالريـاح أو الشـمس.

عىل   - الدراسـة  هـذه  لغـرض   - العثـور  تـم 
موقـع يسـتوفي المعايري المذكـورة أعاله تبلغ مسـاحته 
حـوالي 77.000م2 ويقـع على طريق الكر السـياحي 
عنـد المدخـل الغـربي لمنطقـة الهـدا بمحافظـة الطائف. 
يتميـز الموقع بتضاريسـه الجبليـة غير الوعرة ومناسـيبه 
المتنوعـة وإطلالتـه الطبيعيـة مـن ارتفـاع 1950م نحو 
حيــــاة  عىل  احتــــــوائه  إلى  بالإضافـة  الغـرب، 
تراثـي  ومعلـم  وحيوانيـة،  نبــــــاتية  فـــــطرية 
معـــــروف في المنطقـة وهـو دكة بافيـل )الصورة 3(.

للموقــع  والتحليليــة  المســحية  الدراســة   2-6
المســتدامة التخطيطيــة  والأهــداف 

شـاملة  دراسـة  إجـراء  المرحلـة  هـذه  في  يتـم 
الثالث:  بيئاتـه  للموقـع مـن حيـث  للوضـع الحـالي 
تحديـد  يتـم  ثـم  ومـن  والمبنيـة،  والإنسـانية  الطبيعيـة 

الصـورة 3 إطلالـة موقـع الدراسـة تجـاه الغـرب، ويظهـر على 

يسـار الصـورة جـزء مـن دكـة بـا فيـل وعلى يمينهـا جـزء من 

طريـق الهـدا )عدسـة الباحـث(.

الأهـداف التخطيطية المسـتدامة لـكل بيئـة بالتفصيل. 
فيما ييل موجز للدراسـة المسـحية والتحليلية لمــــوقع 

الـــدراســــة: هـــــذه 
6 - 2- 1 البيئة الطبيعية

6 - 2- 1 - 1 الحياة الفطرية
أكثـر  ويكـون  الموقـع  في  النبـاتي  الغطـاء  ينترش 
كثافة نسـبياً في وسـطه وشامله وغربه، ومن بعض أهم 
والقبـار،  والصنـت،  والكافـور،  العرعـر،  النباتـات: 
والعشـار، والعلنـدي. ويتركـز الغطـاء الحيـواني عىل 
أطـراف الموقـع حيـث المنحـدرات، ومـن بعـض أهم 
والغـراب،  والقنفـذ،  السـعدان،  القـرد  الحيوانـات: 
والـوروار الشرقـي. وتتلخـص الأهـداف التخطيطيـة 

المسـتدامة للحيـاة الفطريـة فيام ييل:
-	 ينبغـي تصميـم منشـآت المرشوع بام يحافـظ عىل 

الغطائين النبـاتي والحيواني بالـذات الأشـجار الكبيرة 
وذات المنظـر الجميـل.
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-	 تهيئة مواطن جديدة لإثراء الغطاء الحيواني.
-	 اسـتزراع مزيـد مـن النباتـات المحليـة مـع التركيـز 

عىل الأنـواع المنتجـة للفواكـه والـورود وتلـك التـي 
توفـر الظالل وتسـاعد عىل تثبيـت التربـة.

-	 استخدام سـقالات خشـبية بوصفها ممرات للمشاة 
الإضرار  عـدم  بهـدف  بيئيـاً  الحساسـة  المسـاحات  في 
لحريـة  المجـال  وإفسـاح  الحجـم  صغرية  بالنباتـات 
حركـة الزواحـف والحرشات البريـة )في الأغلب عند 

المنحـدرات عىل أطـراف الموقـع(.
-	 مـع  النـزلاء  تفاعـل  تتيـح  معينـة  مناطـق  تحديـد 

المـكان ولا  نظافـة  بأسـلوب يحافـظ عىل  الحيوانـات 
بهـا. الإضرار  أو  للحيوانـات  الإزعـاج  يسـبب 

6 - 2- 1 - 2 الهواء
تهـب الريـاح السـائدة مـن جهـة الغـرب بنسـبة 
العوالـق نظـراً لارتفـاع  60%، وتتميـز بخلوهـا مـن 
المسـتدامة  التخطيطيـة  الأهـداف  وتتلخـص  الموقـع. 

لهـذا العنرص فيام ييل:
-	 توليد الطاقة من الرياح الغربية.
-	 بواسـطة  الغربيـة  الريـاح  حجـز  عـدم  مراعـاة 

المنشـآت المرتفعـة والمتصلـة أفقيـاً التـي تمنـع تخلخـل 
الموقـع. وسـط  إلى  الريـاح 

6 - 2- 1 - 3 المياه
لا يوجد مسـطح مائـي أو مياه جوفيـة في الموقع. 
معـدل هطول الأمطـار مرتفـع نسـبياً )172.5ملم(. 

لهـذا  المسـتدامة  التخطيطيـة  الأهـداف  وتتلخـص 
فيام يلي: العنرص 

-	 لتسـهيل  للميـاه  النافـذ  التبليـط  أنـواع  اسـتخدام 
التصريـف المحلي لميـاه الأمطار إلى باطـن الأرض ومن 

ثـم تقليـل الجريان السـطحي.
-	 توفري نظـم للتصريـف السـطحي تسـاهم في جمـع 

وخـزن ميـاه الأمطـار للاسـتفادة منهـا.
-	  رفـع منسـوب المبـاني داخل الموقـع تجنبـاً لتعرضها 

للفيضـان في حـالات الهطـول القصوى.

6 - 2- 1 - 4 التربة والصخور
للامء  النفاذيـة  سريعـة  رمليـة  حصويـة  التربـة 
وفقرية بالمـواد العضويـة، ويبـدو أن التربـة السـطحية 

قـد تـم العبـث بمعظمهـا. 
المتميـز  الجرانيـت  مـن  ناريـة جوفيـة  الصخـور 
صخـر  والجرانيـت  الحبيبـات  ذات  المختلفـة  بألوانـه 
ـل ومفيـدة في إنشـاء المبـاني، وقـد  صلـب قـوي التحمُّ
الموقـع. وتتلخـص  التراثيـة في  بافيـل  بـه دكـة  بنيـت 
الأهـداف التخطيطيـة المسـتدامة لهذا العنرص فيما يلي:

-	 مـا  عىل  والمحافظـة  للزراعـة،  التربـة  اسـتصلاح 
الأصليـة. السـطحية  التربـة  مـن  تبقـى 

-	 الاسـتفادة بصريـاً مـن مناظـر صخـور الجرانيـت 
بالـذات الكبري منهـا.

6 - 2- 1 - 5 التضاريس
بأمتـار  تتفـاوت  مسـطحات  إلى  الموقـع  ينقسـم 
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التكوينـات  بعـض  ويتخللهـا  بينهـا،  فيام  بسـيطة 
. يـة لصخر ا

أكثـر من نصف محيط الموقع يطـل على منحدرات 
نحـو الشامل والغرب والجنـوب توفر مطالت خلابة 
نحـو الأوديـة السـفلية والجبـال المحيطـة. وتتلخـص 
الأهـداف التخطيطيـة المسـتدامة لهذا العنرص فيما يلي:

-	 الموقـع  تضاريـس  لتغيري  الأدنـى  بالحـد  الالتـزام 
حيـث  المنحـدرات  عنـد  الموقـع  أطـراف  في  بالـذات 
المناطـق الحساسـة بيئياً. وفي حـال الرغبـة في البناء على 
المنحـدرات أو المناطـق الحساسـة يتـم رفع المنشـأة على 

.Cantilevers الكابـولي  أعمـدة أو اسـتخدام 

6 - 2- 1 - 6 الإشعاع الشمسي
يقـع مـا يسـمى بالحـزام الشـمسي لألرض بين 
خطـي عـرض 40 درجـة شاملاً و40 درجـة جنوبـاً، 
ويبلـغ متوسـط وفرة الإشـعاع الشـمسي عىل المملكة 
مـا يقـرب مـن 9 سـاعات/ يـوم )قانديـه، 2012(. 
 21.37 عـرض  خـط  عىل  الدراسـة  منطقـة  وتقـع 
درجـة شامل أي ضمـن الحـزام الشـمسي. أيضـاً نقـاء 
الجـو مـن العوالـق يعزز مـن كمية الإشـعاع الشـمسي 
السـاقطة على الموقـع. وتتلخص الأهـداف التخطيطية 

المسـتدامة لهـذا العنرص فيام يلي:
-	 توليد طاقة كهربائية من الأشعة الشمسية.
-	 تسخين المياه بالأشعة الشمسية.
-	 التركيز على الإضاءة الطبيعية داخل المباني.
-	 اسـتخدام تقنيـة الأبراج الشمسـية لتحريـك الهواء 

المباني. داخـل 

6 - 2- 2 البيئة الإنسانية
6 - 2- 2 - 1 الجانب الثقافي

تشـكل ‘‘دكـة بافيـل’’ العنرص الثقـافي التراثـي 
البـارز في موقـع الدراسـة وقـد سـميت بهـذا الاسـم، 
نسـبة إلى الشـيخ سـعيد بافيـل وهـو أحد أعيـان وتجار 
الطائـف. وتعـزى قيمـة دكـة بافيـل التراثيـة إلى كونها 
القـرن  منتصـف  في  فيصـل  الملـك  اسرتاحة  مـكان 
المـاضي، وكونهـا المـكان الـذي بدأت فيـه فكرة إنشـاء 
طريـق الهـدا لسـموه عـام 1374هــ، كام كانـت تمثل 
اسرتاحة ذات إطلالـة جبليـة فريـدة لأهـالي الطائـف 
وزوارهـا. أيضـاً هناك قيمـة علمية ثقافيـة أضيفت إلى 
الدكـة مؤخـراً تكمـن في الاسـتفادة مـن إطلالتها نحو 
الغـرب لرصد هلال شـهر رمضـان المبارك باسـتخدام 
التلسـكوب من قبل الجمعية الفلكيـة بجدة. وتتلخص 
الأهـداف التخطيطيـة المسـتدامة لهذا العنرص فيما يلي:

-	 النـزل  يسـاهم  بحيـث  تعليميـة  رسـالة  إضفـاء 
البيئـي في تعريف النـزلاء بالبيئة الثقافيـة، والاجتماعية 

والطبيعيـة المحيطـة بهـم والإعجـاب بهـا.
-	 المختلفـة  البيئـي  النـزل  ومرافـق  مناشـط  تسـمية 

بأسامء النباتـات والحيوانـات المحلية، وكذلك تسـمية 
المناطـق المختلفـة بأسامء الأحيـاء والمعـالم التراثيـة في 

محافظـة الطائـف. 
-	 ترميم وإعادة إحياء دكة بافيل التراثية.
-	 تعزيـز الجانـب التراثـي لدكة بـا فيل بإضافـة مكتبة 
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تراثيـة ومتحف تراثـي مفتوح.
-	 تخصيص مكان في الدكة لرصد الأهلة.

6 - 2- 2 - 2 الجانب الاجتماعي
وفقـاً لاسـتبيان تـم طرحـه عىل عينـة عشـوائية 
لعـدد 50 مرتـاداً للمنطقة )62% ذكـور، 28% إناث(، 
ترتاوح أعمارهم بين )10 - 45 سـنة(؛ فإن72% منهم 
يزور الهـدا للسـياحة والترفيه، و52% يـرون الخدمات 
المتوفـرة في الهـدا سـيئة أو سـيئة نوعاً مـا، و82% يرون 
موقـع الدراسـة مناسـباً لتشـييد قريـة ترفيهية سـكنية، 
و78% يفضلـون أن يحتـوي الموقـع عىل فلـل وفندق، 
و72% يفضلـون توفري الموقـع لأنشـطة غري تقليديـة 
إلـخ،  الجبليـة..  والدراجـات  الجبـال  تسـلق  مثـل 
وأنشـطة تقليديـة أيضًا، بينام 26% يفضلون الأنشـطة 
غري التقليدية فقـط، في حين أن 2% يفضلون الأنشـطة 
التقليديـة فقـط. ويجـدر بالذكـر أن100% مـن العينـة 
يـرون أهمية ترميـم وإعـادة إحياء دكـة بافيـل التراثية. 
مـن جهة أخـرى يـرى 50% عـدم ضرورة الفصل بين 
الجنسين بـل فـرض رقابـة أخلاقيـة، بينام يـرى %26 
تخصيـص أماكـن للعوائـل وأخـرى للشـباب، و%14 
يـرون تخصيـص أيـام للعوائل وأيـام أخرى للشـباب. 
وتتلخـص الأهـداف التخطيطيـة المسـتدامة للجانـب 

الاجتماعـي فيام يلي:
-	 ترفيهيـة  سـياحية  قريـة  بصوفـه  الموقـع  تخطيـط 

. سـكنية
-	 توفري فندق وفلـل أو شـاليهات يتم تقسـيمها على 

منطقتين إحداهمـا للعوائـل والأخـرى للشـباب مـع 
فتـح معظـم الموقـع للجميـع وفـرض رقابـة أخلاقية.

-	 توفري أنشـطة غري تقليدية وأخـرى تقليديـة لتلبية 
رغبـات معظـم زوار الموقع.

6 - 2- 3 البيئة المبنية
6 - 2- 3 - 1 المنشآت

يحتـوي الموقـع كام أسـلفنا عىل دكـة بافيـل التي 
تنقسـم إلى 6 مسـتويات يرتاوح فـرق الارتفـاع بين 
أدناهـا وأعلاهـا 10م تقريبـاً، وتتكـون مـن حوائـط 
سـاندة بعـرض 1م تقريبـاً مبنيـة مـن صخـر الجرانيت 
المتوفر في المنطقة )الصورة 4( و)الشـكل 2(. المنشـآت 
الأخـرى الموجـودة في الموقـع عـدا دكـة بافيـل ليسـت 
ذات قيمـة تاريخيـة، وتشـغل مسـاحات صغيرة نسـبياً 
ومن ثـم فهي ليسـت ذات أهمية. وتتلخـص الأهداف 

التخطيطيـة المسـتدامة لهـذا العنرص فيام يلي:
-	 ترميم وإعادة إحياء دكة بافيل التراثية.
-	 إزالـة المبـاني الإسـمنتية وبيوت الشـعر الموجودة في 

الموقع. أجـزاء  بعض 

6 - 2- 3 - 2 الفراغات المفتوحة
مفتوحـة  رئيسـة  فراغـات   7 تمييـز  يمكـن 
داخـل الموقـع بنـاء عىل محـددات طبيعيـة كالمناسـيب 

الصخريـة.  والتكوينـات 
وتتلخـص الأهـداف التخطيطيـة المسـتدامة لهذا 

العنرص فيام يلي:
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-	 مواءمـة واحرتام المحـددات الطبيعيـة عنـد وضع 
البيئي. النـزل  مخطـط 

الصـورة  )4(:  جـزء مـن الحوائـط الصخريـة السـاندة بدكـة 

الباحـث(. بافيـل )عدسـة 

التراثيـة بافيـل  لدكـة  تخطيطـي  رسـم    :)2   ( الشـكل 

.)2012 )باصيبـع،  البحـر(  سـطح  فـوق  1936م   =  0.0(

6 - 2- 3 - 3 شبكة الطرق
يمر طريـق الهدا بجنـوب موقع الدراسـة مباشرة 
ومن ثم يسـهل وصول السـائحين للموقـع. وتتلخص 

الأهـداف التخطيطية المسـتدامة لهذا العنرص فيما يلي:
-	 الجهـة  مـن  للمرشوع  الرئيـس  المدخـل  يكـون 

الهـدا. طريـق  يمـر  حيـث  الجنوبيـة 
-	 ينبغـي الحـد بشـكل كبري مـن دخـول السـيارات 

والبرصي  الهوائـي  التلـوث  مـن  للتقليـل  للموقـع 
والصـوتي.

6 - 2- 3 - 4 البنية التحتية
والمـاء.  الكهربـاء  تمديـدات  الموقـع  في  تتوفـر 
لهـذا  المسـتدامة  التخطيطيـة  الأهـداف  وتتلخـص 

ييل: فيام  العنرص 
-	 التقليـل بقـدر المسـتطاع مـن اسـتهلاك الكهربـاء 

البديلـة. الطاقـة  مصـادر  باسـتخدام 
-	 التقليـل مـن اسـتخدام المـاء عـن طريـق اسـتزراع 

النباتـات المحليـة واسـتخدام تقنيـات ري توفـر الميـاه 
كالتنقيـط بالإضافـة إلى اسـتخدام أدوات التقليـل مـن 

تدفـق المـاء داخـل المباني.
-	 وإعـادة  الصحـي  الرصف  ميـاه  معالجـة  ينبغـي 

دورات  سـيفونات  وفي  النباتـات  ري  في  اسـتخدامها 
الميـاه.

-	 ينبغـي تطبيق تقنيـات مختلفة لتجميع ميـاه الأمطار 
ومن ثم اسـتخدامها.
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6-3 برنامج الموقع ومخططه
حيـث تـم في المرحلـة السـابقة دراسـة وتحليـل 
الموقـع ووضع الأهداف التخطيطية المسـتدامة، يتم هنا 
إعـداد مخطـط يمثل نموذجاً لاسـتيفاء هـذه الأهداف. 
وحيـث يعتمـد مفهـوم الاسـتدامة عىل ثالث دعائم 
هـي البيئيـة والاجتماعيـة والاقتصادية، فقد تم تقسـيم 
الموقـع مـن حيث توزيـع النشـاطات والاسـتخدامات 
إلى ثالث مناطـق يتـم التركيـز في كل واحـد منهـا - 
ولا يقترص - عىل إحـدى هـذه الدعائـم الثالث. تم 
تركيـز النشـاطات والاسـتخدامات المقترحـة للمنطقة 
الحيـوان،  وحديقـة  المنتجـة،  الحدائـق  )مثـل  البيئيـة 
البيئيـة،  التعليميـة  والمناطـق  الاسـتجمام،  ومناطـق 
أطـراف  عىل  البيئـي(  للممشـى  الخشـبية  والسـقالة 
الموقـع عنـد المنحـدرات التـي تشـكل الأجـزاء الأكثر 
حساسـية نسـبياً مـن الناحيـة البيئيـة لوجـود صخـور 
بينهـا  التـي  الفراغـات  في  تتركـز  ونباتـات  وجحـور 
مواطـن طبيعيـة للحيـاة الفطرية. بالنسـبة للنشـاطات 
والاسـتخدامات الاجتماعية )مثل المسرح، والجلسـات 
العامـة، ومناطق ألعـاب الأطفال، والمعـرض المفتوح( 
فقـد تـم تركيزهـا في وسـط الموقع لتشـكل قلبـاً نابضاً 
والترفيهيـة  والثقافيـة  الاجتماعيـة  والحركـة  بالحيويـة 
وليسـهل الوصـول إليهـا مـن مختلـف أطـراف الموقع، 
ولتحتـوي الإزعـاج الـذي يمكـن أن يؤثـر سـلباً على 
المنطقـة البيئيـة، ولتشـكل أيضـاً منطقـة انتقاليـة بين 
المنطقتين البيئيـة والاقتصاديـة. تـم تركيز النشـاطات 
والاسـتخدامات المقترحـة للمنطقـة الاقتصادية )مثل: 

الفنـدق، ومحلات بيـع الفواكه، والبـازارات( في الجزء 
القريب من مـــدخل المشـــروع حيث طــريق الهــدا 
الســائحـين  بحـــركة  يعـــج  الـــذي  السيـــاحي 

)الشـكل 3(.

الأنشـطة  تركـز  ومناطـق  البيئـي  النـزل  فكـرة   :)3( الشـكل 

.)2012 والحارثـي،  )حولـدار  فيـه.  المسـتدامة 

أي  مـن  تمامًـا  خاليًـا  نموذجًـا  المخطـط  يمثـل 
انبعاثـات غازيـة أو فضالت صلبـة أو سـائلة ترض 

بالبيئـة. 
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بشـكل  النـزل  يعمـل  الطاقـة،  ناحيـة  فمـن 
عـن   Solar Energy الشمسـية  الطاقـة  عىل  كلي  شـبه 
فـوق  وضعهـا  يتـم  التـي  الشمسـية  الألـواح  طريـق 
التـي   Wind Energy الريـاح  وطاقـة  المبـاني،  أسـطح 
يتـم وضعهـا عىل المنحـدرات الغربيـة للموقـع حيث 
الأرض باطـن  وطاقـة  الغـرب،  مـن  الريـاح  اتجـاه 
توليـد  تقنيـات  مـن  وغيرهـا   ،Geothermal Energy

الطاقـة النظيفـة. كام يتـم اسـتخدام مختلـف التقنيـات 
والمـواد التـي توفـر في اسـتهلاك الطاقـة مثـل: الزجاج 
معامـل  ذات  البيضـاء  والسـقوف  للحـرارة،  العـازل 
الداخليـة  والعـوازل   ،High-albedo عـال  انعـكاس 
ذات  يوريثين  البـولي  رغـوة  مثـل:  للبيئـة  الصديقـة 
الشمسـية والأنابيـب  النبـاتي،  الزيتـي  الأسـاس 
للفراغـات  الطبيعيـة  الإضـاءة  لتعزيـز   Solar Tubes

الصامم  ذات  الإضـاءة  ووحـدات  المبـاني،  داخـل 
الثنائـي)Light Emitting Diode (LED. أضـف إلى ذلـك 
تصميـم الكتـل المبنيـة يأخـذ إجمالاً الشـكل المسـتطيل 
الـذي يسـمح بدخـول الإضـاءة الطبيعية نهـاراً لجميع 
الفراغـات الداخليـة بهـا وهـو مـا يحـد مـن الطلـب 
عىل الإضاءة غري الطبيعيـة. أيضـاً يضم النـزل البيئي 
أبراجـاً شمسـية للتهويـة، حيـث تعمـل عىل إحـداث 
المبنيـة  الكتـل  داخـل  مسـتمر  لطيـف  هوائـي  تيـار 
الكبرية مثـل كتلـة الفنـدق. يتكـون الربج الشـمسي 
مـن مسـطح خارجـي زجاجـي يمتـص الحـرارة ومن 
ثـم يُـدث تيـاراً هوائيـاً صاعداً يخـرج من أعىل البرج 
بينام يحل محله هواء بارد نسـبياً مسـحوب بسـبب فرق 

الضغـط مـن الفراغات المحيطـة عند أسـفل البرج. إلى 
آخر هـذه التقنيـات والمـواد النظيفـة التي توفـر الطاقة 
النظيفـة وتقلل من الحاجة إلى اسـتهلاك الطاقة بشـكل 

 . م عا
بالنسـبة للنفايـات الصلبـة غري العضويـة مثـل 
تمهيـداً  تصنيفهـا  فيتـم  والأوراق  والألمنيـوم  الزجـاج 
لنقلهـا خـارج الموقـع لإعـادة التدويـر. أمـا النفايـات 
الصلبـة العضويـة فيتـم تحويلها إلى سامد عضـوي يتم 

اسـتخدامه في الموقـع أو يتـم بيعـه.
أمـا مـن ناحية التوفير في اسـتهلاك الميـاه، فحيث 
إن المنطقـة شـحيحة الميـاه، فيتـم اعتماد اسرتاتيجيات 
وتقنيـات متنوعة للتقليـل من اسـتهلاكها، وفي الوقت 
ذاتـه إعـادة اسـتخدام مـا يتـم اسـتخدامه منهـا. يتـم 
هنـا تركيـب تجهيـزات سـباكة تحد مـن اسـتهلاك المياه 
في الحمامـات والمراحيـض. مـن ناحيـة أخـرى لا يتـم 
الخلـط بين ميـاه الأمطـار، والميـاه الرمادية )التـي يتم 
تصريفهـا مـن الأحـواض والمطابـخ(، والمياه السـوداء 
)الرصف الصحي(، حيـث يتم تجميـع وتخزين الأولى 
في خزانـات أرضيـة، وإجـراء معالجـة بسـيطة للثانيـة، 
وإجـراء معالجـة كاملـة للثالثـة، ومـن ثـم اسـتخدام 
هذه الميـاه في ري النباتـات وأعمال تنظيـف الأرضيات 
وغيرهـا.  الحمامـات،  سـيفونات  وتزويـد  الخارجيـة 
اسـتزراعها  يتـم  التـي  النباتـات  أن  ذلـك  إلى  أضـف 
التـي  المحليـة  الأنـواع  ضمـن  مـن  تُتـار  أن  ينبغـي 
بالنسـبة  كبري.  بشـكل  الـري  إلى  تحتـاج  لا  بطبيعتهـا 
للميـاه السـوداء المذكـورة أعاله، فتتـم معالجتهـا مـن 
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خالل تقنــــــية النــُّظُــم المــــائية الشمســـــــية 
أيضـاً  عليهـا  يطلـق  التـي   Solar Aquatic Systems

المــــــاكينة الحيـة Living Machine التـي تعتمـد عىل 
تقنيـــــــة بيولوجـــــية منخفضــــة التكلفة تتكون 
مـن بيـوت زجاجية تحوي أحواضـاً مـتـتـــــــالية بها 
نباتـات وأحيـاء دقيقة يتـم تمرير مياه الرصف الصحي 
تحاكـي  المعالجـة  في  التقنيـة  هـذه  لمعالجتهـا.  عليهـا 
العمليـات البيولوجــــية التي تتم في المستنقعـــــات 
الطبيـــعــــية مـن حيـث امـــتـــــصاص النيترات 
الميـاه  والفسـفور وتصفــــية وترســـــيب ملوثـات 

.)Roseland, 2005(

7- الخلاصة والتوصيات
السـياحة المسـتدامة هـي التـي تأخذ في حسـبانها 
كانـت  سـواء  والمسـتقبلية  الحاليـة  الآثـار  مـن  كلًا 
البيئيـة، والتـي تراعـي  الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة أو 
احتياجـات الـزوار، والسـياحة، والبيئـة، والمجتمعات 
المضيفـة. يمثـل النـزل البيئـي جـزءاً مهمًا من السـياحة 
التـي  السـياحية  الأنـزال  مـن  نـوع  وهـو  المسـتدامة، 
تعتمـد عىل البيئـة وتعكس فلسـفة وأسـس السـياحة 
تثقيفيـة  عمليـة  بوصفهـا  السـياحة  وتقـدم  البيئيـة، 
تعليميـة تشـاركية مـع المجتمـع المحيل، ويتـم تنميتها 
المنظومـة  يحمـي  حسـاس  بيئـي  بأسـلوب  وإدارتهـا 
البيئيـة. وقـد تطرقـت هـذه الورقـة إلى تطويـر نموذج 
منهجـي تصميمـي مقرتح لنـزل بيئـي جبيل تراثي في 
منطقـة الهـدا بالطائـف حيـث تـم أولاً تحديـد معايري 

ينبغـي أخذهـا في الحسـبان عنـد  التـي  الحـد الأدنـى 
اختيـار مواقع الأنـزال البيئيـة الجبلية، ومن ثم دراسـة 
الثالث:  بيئاتـه  حيـث  مـن  للموقـع  الحـالي  الوضـع 
الطبيعيـة والإنسـانية والمبنية، وتحديد أهـداف تخطيطية 
مسـتدامة لـكل بيئـة بحيـث تكـون بمنزلـة الخطـوط 
العريضـة لتطويـر الموقع مـع مراعاة مفهوم الاسـتدامة 
السـياحية. تـم بعدهـا محاولـة اسـتيفاء ما سـبق ضمن 
مخطـط مقترح للنـزل البيئـي المسـتهدف. وعليه توصي 

هـذه الدراسـة بام يلي:
-	 باعتباراتـه  النظـري  الإطـار  توظيـف  ضرورة 

تطويـر  في  البحـث  إليهـا  توصـل  التـي  التخطيطيـة 
المملكـة. في  المشـابهة  السـياحية  المواقـع 

-	 وضـع ضوابـط ومعايري وأنظمـة تضمـن الالتزام 
تخطيـط  عنـد  المسـتدامة  السـياحية  التنميـة  بمبـادئ 
وتصميمهـا  الطبيعيـة  المناطـق  في  السـياحية  المرافـق 

وصيانتهـا. وتشـغيلها  وتنفيذهـا 
-	 كثري  لـه  يتعـرض  الـذي  البيئـي  التدهـور  وقـف 

مـن المناطـق الطبيعيـة التـي يرتادهـا السـياح بشـكل 
متكـرر من خلال سـن نظـم للمحافظـة عليها وفرض 

غرامـات عىل المتسـببين في تدهورهـا.
-	 إعامل السـياحة المسـتدامة بوصفها محـركاً لتحقيق 

التنميـة المحلية المسـتدامة والنهوض بالمسـتوى المعيشي 
سـياحية  بمعطيـات  تتمتـع  التـي  الريفيـة  للمناطـق 

. طبيعية
-	 تقديـم مزيـد مـن الدعـم المـادي والفنـي والعلمي 

والإعلامـي للمسـتثمرين في قطاع السـياحة المسـتدامة 
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لتشـجيع الاسـتثمار في هـذا القطـاع الحيـوي والمهم.
-	 الرتاث الحضـاري المحيل ضمـن  رعايـة وتنميـة 

يدخـل  لكونـه  المسـتدامة  السـياحية  التنميـة  برامـج 
للتنميـة  والاقتصـادي  الاجتماعـي  الجانبين  ضمـن 

المسـتدامة.
-	 ومؤسسـات  المسـؤولة  الجهـات  مسـاهمة  تعزيـز 

السـياحية  بالتنميـة  الوعـي  نرش  في  المـدني  المجتمـع 
المسـتدامة بين فئـات المجتمـع كافـة وبالـذات خالل 
تـزداد  والصيفيـة حيـث  الربيعيـة  العطالت  مواسـم 

السـياحية. الحركـة 
-	 تضمين مفاهيـم الاسـتدامة في المناهـج الدراسـية 

العامرة  بكليـات  والتصميـم  التخطيـط  ومراسـم 
السـياحة،  كليـات  مناهـج  في  وكذلـك  والتخطيـط، 
باقـي  في  العلاقـة  ذات  الجامعيـة  الدراسـية  والمناهـج 
الكليـات، حتـى يتـم تخريـج جيـل واع ومتخصص في 

ومتطلباتهـا. المسـتدامة  السـياحة 
-	 المقترحـة في  التصميميـة  المنهجيـة  بلـورة وتطويـر 

هـذه الورقـة بتطبيقهـا في أعامل بحثيـة مسـتقبلية على 
مختلـف نوعيـات المشـاريع المسـتدامة.
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Abstract: Saudi Arabia is full of diverse natural and heritage resources that provide good opportunities for 
promoting tourism as a driver for economic, social and cultural developments. There are commendable governmental 
plans and steps towards revitalizing different types of local tourism, but the negative impacts on natural
resources as a result is something that must be highly considered. Due to the significant deterioration that natural
touristic areas in Saudi Arabia are suffering, this paper aims to propose a planning methodology for the local tourist 
accommodation sites through the application of such methodology on a proposed site in the area of Al-Hada in 
Al-Taif province which is located on the western highlands of SA. First, literatures of sustainable tourism, Ecolodge 
design standards and some examples of sustainable projects are all reviewed. Then the proposed design methodology 
is explained. Finally, the paper is concluded with recommendations about the importance of applying environmental 
regulations and methodologies for planning, designing, operating and maintaining local tourist accommodation 
facilities in addition to stimulating the environmental investment and the imposition of sanctions on whatever 
threatens the environment in order to move towards the development of sustainable tourism in Saudi Arabia.

Key words: Planning Model, Tourism, Sustainable, Ecolodge, Tourist Accommodation, Design model, Environment, 
Heritage, Taif, Hada, Saudi Arabia.
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